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ملخص البحث: 

بفضل الله تعالى» تناولت في هذا البحث جوانب مهمة لرقي النفس البشرية في 
انفعالاتها وتقلباتها في الحياة» واخترت هذا الموضوع وذلك لأهميته في حياتناء 
ولحاجة كل إنسان إلى التعلق بجانب الأمل والنظرة المشرقة وعدم اليأس» مع 
أهمية ترك الإحباط والركون إلى الأسى والتعلق بآلام الماضيء وهذا كله يحمله 
وصف التفاؤل» وتم بحث هذا العنوان من جوانب عديدة» ابتداء من توضيح 
لتعريف مصطلح التفاؤل» ثم بيان مشروعيته في ديننا وأهميته مع بيان ما يتعلق 
بالتشاؤم والتطيرء وذلك لصلتهما الوثيقة بهذا الموضوع. 

ورأيت أنه من الأهمية الالتفات إلى وضع ضوابط في قيمة التفاؤل» من جهة 
الضوابط الشرعية فيه» مع معرفة وتوضيح أقسام التفاؤلء مع ذكر أمثلة على ذلك 
من آيات القرآن الحكيم» ثم لتوضيح ما يتعلق بعنوان البحث رأيت أن أسوق أمثلة 
عن التفاؤل في حياة بعض الأنبياء (82): وهم النموذج الكريم الذي نقتدي به في 
مسيرتنا الدعوية في الحياة» مع بيان ما وقع agile‏ من أمور قاسية» وتعاملات 
شديدة مع من يخالفهم العقيدة» ومع هذا كانوا في أوضح صور التفاؤل والأمل 
الكريم بالله سبحانه. 

كما أوردت جوانبًا متعقلة لقيمة التفاؤل من خلال علاقتها الوثيقة مع أسماء الله 
المباركة» التي إن تدبّر الإنسان معانيها لوجد أنها جميعا تشرق بنور التفاؤل 
والأمل المبارك الذي يلتمسه كل فرد مناء والله اسأل أن يجعل لهذا البحث القبول 
والتوفيق. 
الكلمات المفتاحية: التفاؤل- حياة - الأنبياء - النصوص - القرآنية. 
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Abstract: 

With the grace of God Almighty, | dealt with in this research 
which bore the name: (optimism in the life of the prophets, peace 
be upon them in the light of the Qur’anic texts), and | chose this 
topic because of its importance in our lives, and the need for 
every person to cling to the aspect of hope and a bright outlook 
and not to have despair and avoid frustration and this all bears a 
description optimism. 

This title has been discussed in many aspects, starting with an 

explanation of the definition of the term optimism, then explaining 
its legitimacy in our religion and its importance, with an 
explanation of what is related to pessimism and unpredictability, 
as they relate to this topic. And | thought that it is important to pay 
attention to setting controls over the value of optimism, in terms of 
the legal controls in it, with knowledge and clarification of the 
sections of optimism, with examples of that from the verses of the 
wise Qur'an. Then, to clarify what is related to the title of the 
research, | saw that | cite examples of optimism in the lives of the 
prophets, and they are the generous model that we follow in our 
missionary path in life, with the harsh things that happened to 
them, and severe relations with those who contravene the faith. 
In the last topic, rational aspects of the value of optimism were 
mentioned through its close relationship with the blessed names 
of God, which if a person pondered their meanings would find that 
they all shine in the light of optimism and blessed hope. And | ask 
God to grant this research acceptance and success. 


Keywords: Optimism - Life - The Prophets - Texts - The Quran. 
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تحرير أهم مصطلحات العنوان 
(التفاؤل) 
أولا: التعريف اللغوي 


التفاؤل لغة: هو مصدر تفاءل» يقال تفاءلت به وتفأل به» والتفاؤل صيغة 
تفاعل» وهذه الصيغة لها أكثر من دلالة» وهي هنا تعني التظاهر بالفعل دون 
حقيقته» وهو التكلف في الفعل. 

والتفاؤل من حيث المعنى العام هو(الفأل): وهو أن تسمع LOS‏ حسناً فتتيمن 
به» وهو ضد الطيرة» والجمع فؤول» ويجوز أفؤل» قال ابن الأثير: يقال تفاءلت 
اوا فلن الف واف قال اول ال من ايء ا 
Mer‏ 

وفي لسان العرب: 'وأصل الفأل الكلمة الحسنة يسمعها عليل فيتأول منها ما 
يدل على برئه؛ كأن سمع Goalie‏ نادى ا اسمه calls‏ وهو عليل» فأوهمه 
سلامته من علته» وكذلك المضل يسمع رجلا يقول: يا واجد. فيجد ضالته.(') 

وجاء تعريف التفاؤل في معجم اللغة العربية المعاصرة أنه: "استعداد نفسي 
يهيّئ لرؤية جانب الخير في الأشياء والاطمئنان إلى الحياة» فهو يساعد على 
تحمّل مصاعب الحياة".(') 
ثانيا: التفاؤل في الاصطلاح 

Lily‏ التفاؤل اصطلاحاء فممكن استقاء معناه من التعريف اللغوي» ومن 
خلال ob‏ آثاره» ومما جاء في معناه أنه: انشراح قلب الإنسان وإحسانه 
الظن؛ وتوقع الخير بما يسمعه من الكلام الصالح.(") 


(£A2/¥) لسان العرب )/ ۱۲( المصباح المنير في غریب الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
(44 ‘/*) 63 _yucaleal| معجم اللغة العربية‎ 0 


(؟) de gus ge‏ نضرة النعيم (؟/ 55 (V+‏ 
كن - 
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وورد أنه مثل أن يكون day‏ مريض. فيتفاءل Ley‏ يسمع من كلام» فيسمع 
آخر يقول: يا سالم» أو يكون طالب ضالة» فيسمع آخر يقول: يا واجدء فيقع في 
ظنه أنه يبرأ من مرضه» ويجد ضالته.(') 

وقد أوضح النبي )ك ای له بكل وضوح من حديث أبي BLA‏ قال: 
سمغت رمئُول ai‏ 6 يتقول: (لا طيرة» grew)‏ القأل) قالوا: وما القأل؟ قال: 
ic.)‏ الصالحة E‏ 

ونظرا لتعلق التفاؤل بالحالة النفسية لكل إنسان فقد تعددت تعريفات علماء 
النفس تحديدًا لمفهوم التفاؤل حسب نظرة كل باحث حول هذا الموضوع» ومن 
ذلك: "أنه نظرة استبشار نحو المستقبل تجعل الفرد يتوقع الأفضلء وينتظر 
حدوث الخيرء ويرنو إلى النجاح» ويستبعد من خلا ذلك'(')؛ كما جاء أيضا في 
تعريف التفاؤل: أنه صفة تجعل توقعات الفرد وتوجهاته إيجابية نحو الحياة 
بصفة عامة» يستبشر الخير فيهاء ويستمتع بالحاضرء ويحدوه الأمل في مستقبل 
tila} psi‏ و (‘JVs cual‏ 

وعليه: فالتفاؤل من بعد هذا هو انشراح قلب الإنسان وإحسانه الظن» وتوقع 
الخير بما يسمعه من الكلم الصتالح أو الحسن أو الطيّب. 


.) 5١5 / ٤( النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير‎ )١( 
رواه البخاري» باب الطيرة رقم (7265ه)‎ (Y) 
(٤) 


(1۲ التفاؤل في زمن الكروب» (ص:‎ é 
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و e‏ 

الحمد لله Gy‏ العالمين» والصلاة والسلام على النبي الأمين» وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» وصحابته أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
أما بعد. 

فمما لا شك فيه أن GUS‏ الله GUS‏ حياة وسلوك» مع ما تضمنه من توجيه 
عقدي وتشريعي» يقود المتبع لأوامره ونواهيه إلى حياة كريمة AS lee‏ فيها 
رضا الله (#)ء والتسليم لقضائه» clays‏ مغفرته ورضوانه وجميل Atle Uae‏ 
ونحن جميعا بحاجة للأمل الدافع إلى المسير في الحياة المتقلبة بكدرها 
ومنغصاتهاء لتهذيب الفرد بالسعادة والرضا في جماعته من ila‏ الظاهر 
والباطن» وليكون بعدها منطلقاً في حياته بروح الأمل وحسن الظن بربه» بعيدا 
عن الكسل والنظرة التشاؤمية التي تعيق تقدمه» وقد تحجزه عن التطور في 
حياته. 


أهمينٌ الموضوع: 

إن المتأمل في كتاب الله (عَله) يجد تقريبا في كل سورة الدعوات إلى العيش 
فى التفاول: Slats‏ والأمن: توه علي عر املع قحف الان ses‏ إلى :العمل 
الجاد المثمرء ونبذ اليأس التشاؤم والتقاعس» Gly‏ ينظروا للحياة نظرة رائعة؛ 
فيها الجد والمثابرة اللانخراط في كل cS Glaze‏ يسعون فيه لبلوغ رضنا 
الرحمن» وينشدون منه تحقيق المصلحة للناس كافة. 

ومن هذا المنطلق أحببت أن أقدم دراسة موجزة حول ما يتعلق بهذا السلوك 
المبارك الراقي الذي تميز به دينناء فجاء هذا البحث الذي يحمل عنوان: 
'التفاؤل في حياة الأنبياء (2p)‏ على ضوء النصوص القرآنية'. 


- ۷ - 


التفاؤل في حياة الأنبياء (2D)‏ (على ضوء النصوص القرآنية) 


منهج الدراسم: 

لقد اعتمدت في هذا البحث على عدة مناهج» دعت الحاجة gis Yall‏ 
أولا: المنهج الاستردادي: 

الذي يقوم على توثيق المعلومات البحثية واستردادها إلى مصادرها الأصيلة 
بأمانة علمية» وهو ما يعرف أيضا بالمنهج التوثيقي» وهو: "المنهج الذي يقوم على 
توثيق النصوص قبل اعتمادها مصدرًا للحكم'('). 
ثانيا: المنهج الاستدلالي: 

حيث أقمت الدليل على جميع القضايا التي تخص القضية موضح البحث» وقمت 
بتدعيم البحث GLb‏ من القرآن الكريم لها علاقة بالظاهرة موضع الحدث» مع ذكر 
تفسيرها غالباء كما قمت بشرح وتحليل الأحاديث التي سيقت للاستدلال على شيء 
من ذلك» فالمنهج الاستدلالي 'منهج يبدأ من قضايا مبدئيّة مسلم بها إلى قضايا 
أخرى تنتج عنها yy fall‏ دون الالتجاء إلى التجربة. Sing‏ هذا بواسطة 
القول» أو بواسطة الحساب"'(). 
(COG‏ المنهج التحليلي: 

وهو يقوم على دراسة المشكلات العلمية المختلفة تفكيكا "التفسير" أو تركييا 
'الاستنباط" أو تقويما “sal”‏ من أجل الوصول إلى حلول علمية وعمليه لهذه 


)1( تنظر هذه المناهج ALAS‏ في: مهارات البحث العلمي في الدراسات التربوية 
والاجتماعية د. حافظ فرج أحمد صه ؛» ط alle‏ الكتب. 

(9أنظنة اماه ay‏ العلمي زز لتقي SN‏ "و حلي ته الت 
pile‏ « هبه 155 Ache de‏ ان EPO Ais ASU‏ ےک اد 

(۳) '"مناهج البحث العلمي في الإسلام": عبد Grea)‏ بدوي. ص ١۹ VA‏ 
J‏ وكالة المطبوعات» الكويت: ط: الخالكةء Ata‏ ۹۷۷ء: 
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المشكلات'(')» حيث قمت بالعرض والتحليل للنقاط الهامة موضع الدراسةء وسرت 
على استخراج ما في النص من إشارات متصلة بموضوع البحث من قريب أو بعيدء 
بطريقة تحليلية يُمكن من خلالها تحقيق الأهداف اعتماداً على عمل منضبط ومرتب 
للأجزاء التي يتألف منها النظام كله» بهدف الوصول إلى النتائج والتوصيات. 
رابعا: المنهج الاستنباطي: 

وهو المنهج الذي يتيح التوصل إلى القوانين التي تتوقف على طبيعة القضيةء 
حيث ينتقل الباحث من المقدمات إلى النتائج('). ويقصد به: «استخراج المعاني 
من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة»(')» أو: "استنتاج أفكار ومعلومات من 
النصوص وغيرها وفق ضوابط وقواعد محددة ومتعارف عليه"( )» أو: 'تتبع 
الجزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها جميعا"( ). 
ولقد راعيت في بحثي الأمورالتاليم: 

أولاً: عزوت الآيات القرآنية إلى السور التي وردت فيهاء مع ذكر اسم 
السورة ورقم الآية» وذكر أقوال بعض أثمة التفسير غالباء كما قمت بتخريج 


)1( أبجديات البحث في العلوم الشرعية د. فريد الأتنصاري ص15 منشورات 
الفرقان» الدار البيضاءء طا VV‏ ١ه-ا155م.‏ 

)1( مناهج البحث العلمي د. عبد اللطيف محمد العبد رص لاه ط مكتبة النهضة 
المصرية بالقاهرة ط ۱۳۹۸ه-۱۹۷۹م. 
ط. دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط. الأولى 5٠07‏ 1ه -9/85١م.‏ 
الحديثة» بدون تاريخ. 

)°( المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم د عوض الله حجازي ص١٦١‏ 
ط دار الطباعة المحمدية بالقاهرة. 

a ۹ - 
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جميع الأحاديث النبوية الواردة بين ثنايا البحث تخريجا علمياء وأما ما ورد في 
(العهد القديم) فقد عزيته إلى أصله المترجم باللغة العربية ذاكرا السفر 
والإصحاح ورقم المقطع. 

ثانياً: حرصت على جمع المعلومات من مصادرها ومراجعها الأصيلة 
مباشرة» ورجعت إلى أكثر من مصدر في المسألة الواحدة ما استطعت إلى ذلك 
سبيلاء مع الاستفادة من المراجع الحديثة. 

ثالثا: اعتمدت في هذه الدراسة على مراجع ذات صلة وثيقة بالقضية موضع 
الحدث لزيادة التوضيح والبيان. 

رابعا: التزمت الأمانة العلمية» فنسبت كل قول إلى قائله» وإن كان بتصرف 
Ca atl‏ إلى ف مع pal LEK‏ عدي د Gin alg‏ إن yg ony‏ الجوء إن 
وجد والصفحة وتاريخ ومكان الطبع إن وجدء وهذا عند ذكر المرجع لأول Bye‏ 
واستغنيت باسم الكتاب والمؤلف ورقم الصفحة بعد ذلك حينما يتكرر الرجوع إلى 
نفس المرجع مع الإشارة إلى أنه مرجع سابقء باستثناء المرات القليلة» من باب 
التذكرة. 

خامسا: اعتنيت بقواعد اللغة العربية والإملاء» وعلامات cad ji)‏ ومنها علامات 
التتصيص بحسب المنهج الأكاديمي المتبع. 

سادسا: قمت بترتيب المصادر والمراجع في نهاية البحث على حسب التخصص 
الدقيق cae yall‏ بادئاً باسم المُولّف ثم المؤلف» مع الإشارة إلى رقم الطبعة وتاريخها 
ومكان الطبع إن وجد. 
وقد اقتضت طبيعة العمل في هذا البحث تقسيمه إلى ستة مباحث يسبقها مقدمة كما 
زيلته بخاتمةء يتبعها ثبت المراجع والمصادرء ففهرست الموضوعات» وعلى هذا 
جاء البحث مرتباً على النحو التالي: 


ee ae 
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التفاؤل في حياة الأنبياء )249( على ضوء النصوص القرآنية. 

المبحث الأول: مشروعية التفاؤل وأهميته في حياة الناس. 

المبحث الثاني: أقسام التفاؤل وضوابطه. 

المبحث الثالث: التشاؤم والتطير بين أهمية تركهما وحال الناس معهما. 
المبحث الرابع: التفاؤل من خلال بعض آي القرآن الكريم وسوره. 

المبحث الخامس: التفاؤل عند أنبياء الله تعالى (2D)‏ من خلال آي القرآن 


الكريم. 
المبحث السادس: دراسة لبعض أسماء الله - تعالى- المتعلقة بالتفاؤل. 
الخاتمة» وتشتمل على: 


هم النتائج. 
أهم التوصيات. 
فهرست الموضوعات. 


mee ee‏ — م س حم و کے 
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المبحث الأول 
مشروعية التفاؤل وأهميته في حياة الناس 

إن الناظر في كتاب ربنا لن يجد ما يدل على مصطلح التفاؤل صراحة 
بلفظهء ولكن المتدبر GLY‏ ربنا سبحانه يرى بين GUE‏ الكلام المبارك الدعوات 
الواردة Lah‏ غير صريح لكنها دال على قيمة التفاؤل» والداعية لحسن الظن 
بالله» وكريم الرجاء به لعواقب الأمور» وهو ما سيكون محور البحث في 
المباحث القادمة. 

ولما كان التفاؤل صفة إيجابية وخلقا Ly S‏ وإنما تطيب الحياة بالأمل 
والتفاؤل» جاءت النصوص الشرعية لتعزز هذه الصفة في النفس وتؤكد عليهاء 
لذا فإنا نرى في سنة نبينا (5) ما يتعلق بالتفاؤل صراحةء» وحرصه على تعليم 
من حوله على التفاؤل والإشراقة في الحياة» والحذر من التشاؤم والتطير» ومن 
ذلك ما رواه Gal‏ )28( عن النبي (2) قال: (لا عدوى(') ولا طيرة ويعجبني 
الفأل الصالح: الكلمة الحسنة)(')» جاء في شرح النووي 'وإنما أحب OY «call‏ 
الإنسان إذا أمل فائدة الله تعالى وفضله عند سبب قوي أو ضعيف فهو على خير 
في الحال» وإن ble‏ في جهة الرجاء فالرجاء له خيرء وأما إذا قطع رجاءه 
وأمله من الله تعالى» فإن ذلك شر cal‏ والطيرة فيها سوء الظن وتوقع البلاءء 
ومن أمثال التفاؤل أن يكون له مريض فيتفاءل Ley‏ يسمعه»ء فيسمع من يقول: يا 


Y) 'معنى‎ : (<a) (العدوى): انتقال المرض من إنسان لآخرء وقال علي الهروي‎ )١( 
عدوى): نفي ما كانوا عليه من أن المرض يُعدي بطبعه لا بفعله سبحانه؛ (مرقاة‎ 
.)۲۸۹٤/۷(  يورهلا المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  علي‎ 

LAS صحيح مسلم»‎ (OVEN) ح‎ )١75/17( صحيح البخاري» كتاب الطب» باب الفأل‎ (Y) 


السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم (۳۳/۷) ح (5557). 
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call.‏ أو يكون طالب حاجة فيسمع من يقول: يا واجد فيقع في قلبه رجاء البرء 
أو الوجدان والله أعلم. ) ( 

وعن أبي هريرة (2s)‏ قال: "كان النبي )8( يعجبه الفأل الحسن» ويكره 
الطيرة".(') 

وعن أنس )4( أن النبي (22) كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع: 
يا راشدء يا نجيح()» قال ابن بطال: "كان النبي )38( يستحب الاسم الحسن 
والفأل الصالح» وقد جعل الله في فطرة الناس محبة الكلمة الطيبة والفأل الصالح 
والأنس به» LS‏ جعل فيهم الارتياح للبشرى والمنظر الأنيق".(؛) 

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه (as)‏ أن النبي )8( كان لايتطير من شيءء 
وكان إذا بعث غاا شال عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤى بشر ذلك 
في وجهه»ء وإن oS‏ اسمه رؤى كراهية ذلك في وجهه» وإذا دخل قرية سأل 
عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بها ورؤى بشر ذلك في teas‏ وإن oS‏ 
اسمها رؤى كراهية ذلك في وجهه()ء لذا ينبغي للإنسان أن يختار لولده 
وخدمه الأسماء الحسنة» فإن الأسماءَ المكروهة قد توافق القدر؛ يعني: لو سمّى 
Sal‏ ابنه ب (خسار) فربما جرى قضاء الله بأن يلحق خسار ذلك المسمى 
ب (خسار)» فلما لحقه ذلك الخسار المقدّر يعتقد بعض Gull)‏ أن لحوق ذلك 
الخسّار بسبب اسمه» فيتشاءم الناس به» فيحترزون مجالسته ومواصلته» و 


معروفا بالشؤم؛ فلا ينبغي لأحد أن (laud‏ ابنه أو oye‏ باسم يصير بسبب ذلك 


aS 

(FOP) سذ سنن ابن ماجه» ح‎ (Y) 

(۳) سذ سنن الترمذي» أبواب اليسرء باب ما جاء في الطيرة )۲٠۳/۳(‏ ح (VIVA)‏ 
)£( شرح صحيح البخاري» لابن بطال )۷/۹ 

) ( سنن ابي داودء ح )+ (VAY‏ وفي مسند أحمدء (TE/PA)‏ ح A(YVAEN)‏ 
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التفاؤل في حياة الأنبياء )2( (على ضوء النصوص القرآنية) 


الاسم مبغوضتًا مشؤومًا بين الناس» وكراهية رسول الله (BB)‏ الاسم القبيح لأجل 
هذاء فإن الاسم الحسن محبوب في طباع الناس» والاسم المكروة مبغوض في 
طباع الناس» فاختيار المحبوب على المبغوض من غاية كمال عقل الإنسان.(') 

هذاء ولقد اقتضت سنة الله في كونه أن استمرار الحياة قائم على العمل Sal‏ 
«DU,‏ وشا hey‏ أن بكرن اسان bine‏ لل Rag orto‏ ال asl‏ 
القمّة» بعيداً عن اليأس والتشاؤم والتعلق بالماضي» والتفاؤل هو سنة العمل 
وسنة الفطرة التي تثمر الانطلاق نحو النجاح والاستثمارء وتحقيق المصالح 
التي تجعل الحياة جميلة راقية» وهو عنوان الثقة بالهء فلا تجد نفس المتفائل إلا 
في انشراح واستبشار وسعادة» والمسلمون اليوم بحاجة إلى من يبث الأمل في 
«agus si‏ الغا امرون ale‏ الاش JU Lagad‏ الل وال بوهم كات 
آهل الشر فإن الله تعالى يخرج من ينشر هذا الدين» ومن يقوم بحمله» 'يحمل 
هذا الدين من كل GIS‏ غدوله)('). 

وإن الناس صنفان: يائس متشائم يواجه تحديات الحياة بالهزيمة والهرب 
والاستسلام» وآمل متفائل يواجهها بالصبر والكفاح» والشجاعة والإقدام» والثقة 
sila peat‏ لسكا ی على MIRE thea‏ و اتوي dialed oust,‏ 
والغايات. 

وأعلى مراتب التفاؤل أن نتوقع الشفاء عند المرضء والنجاح عند الفشل» 
والنصر عند الهزيمة» وأن تتوقع تفريج الكروب» ودفع المصائب والنوازل عند 
وقوعهاء وليعلم يقينا Gl‏ الله سبحانه ما ابتلاه إلا ليرقيّه في مدارج الكمال؛ 
مصداقا لقوله تعالى: (وَعَسَى GF‏ تكرَهوا GG‏ وهو خَيْرٌ لكم) (البقرة: (VY‏ 


)١(‏ المفاتيح في شرح المصابيح:(14/5). 
)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي .)٠٠۹۱۱(‏ 
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فالتفاؤل في هذه المواقف يولد مشاعر الرضا والتحمّل والثقة» ويبعد مشاعر 
اليأس والانهزامية والعجز» أساس التفاؤلأن تثق بالله وترضى بقضائه»ء وأن تعلم 
أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك؛ فلا تستبطئ الرزق» ولا تستعجل النجاةء ولا 
تقلق على حال الأمة. 
ومن خلال الآتي تظهر أهمية قيمة التفاؤل في دنيا الناس: 

أولاً: للتفاؤل أثر عجيب في أداء العبادة» فالتفاؤل برحمة الله )8( المحسن 
الظن به يدفع العبد لأداء العبادة على الوجه الأكمل» لأنه يرجو الخير من ربهء 
قال تعالى: gh Gal}‏ قانت LT‏ اللَيْل ساجدا وقائمًا يَحْذرُ SAU‏ وَيَرْجُو رَحمَة 
45( [الزمر: 4[ فالمؤمن مطيع لربه» خاشع وخاضع cal‏ يصلي الله في 
ee‏ اليل كو خو عه ر سال سه و حال WV GE sda‏ 
ويرجو رحمة ربه»ء فيجمع بين الخوف والرجاءء وتلك هي العبادة الكاملة» التي 
يفوز بها صاحبها؟ء وإذا كان بهذا الشعور الإيماني (وَيَرْجُو رَحْمَةَ ربّه) فإنه 
سينشط في العبادة» ويؤديها بخشوع وخضوع. لأنه مرتاح النفس مطمئن القلب. 

ثانياً: التفاؤل علامة الثقة بالله تعالى» فالمسلم المتفائل يؤمن بأن الله ميسر له 
الخير لا محالة» وقد أمر عباده بحسن الظن به وعدم اليأس القنوط من رحمتهء 
فقال تعالى: COG}‏ اذهبُوا فَتَحَسَنُوا من يُوسف وأخيه Uy‏ تَيْأْسُوا من رؤح 
aly‏ إن Gully U‏ من راح الله gl) UY‏ الكافرون) (يوسف: (AY‏ وفي الحديث 
القدسي عن أبي هريرة )45( قال: قال النبي (#): (يقول الله تعالى: أنا عند ظن 
عدي Wee‏ معد إذا كرت )نوكل ذلك مواعاة لسن oN GI‏ 
لمستقبل واعد. 


(V4A)) = صحيح مسلم»‎ ›»)۰٥( صحيح البخاري» ج‎ )١( 
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التفاؤل في حياة الأنبياء )2( (على ضوء النصوص القرآنية) 


ثالثاً: ومما يدل على أهمية التفاؤل في حياةالمسلم أنه يولد لدى المتفائل 
نشاط مثمر وقوة وشجاعة:» فتراه غير al‏ بالصعاب والعقبات» وهذه الطاقة هي 
ثمرة الثقة بالله رب العالمين» ومن كان متفائلاً بنصر الله وتأييده فلن تجزعه 
و 

رابعاً: مما يدل على أهمية التفاؤل في حياة الفرد أنه يجلب السعادة للقلب» 
والهناء للنفس» فالمسلم حين يكون متفائلاً بعواقب الأمور» مؤملاً بحسن 
العواقب وانقشاع الغمة فإن ذلك يبعث في النفس راحةء وفي القلب انشراحا 
وطمأنينة» قال ابن بطال (يلته): 'جعل الله في فطر الناس محبة الكلمة الطيبة 
والأنس بهاء كما جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصافي» وإن كان لا 
يَملكه ولا يشربه".(') 

خامسا: ومما يدل على أهمية التفاؤل أن له تأثيراً LL‏ في صحة الإنسانء 
(pail‏ المتفائلة فى داحة وصحة في اسن لذا قزى Gena‏ حين يسمع عن 
تحسن في صحته»ء وأن نتائج التحاليل تبشر بالخير فإنه يصحو بدنه» وتقوي 
مناعته» لذا كان من هدى الإسلام عند عيادة المريض ألا يسمع إلا ما يبشر 
بخير» وكان نبينا )38( حين يزور المريض يقول لا (Jose ob‏ وكم من 
مريض علته في طريقة تفكيره واستدعائه لأحزانه وهمومه» وتخوفه من 
الماضي. 

وهنا ملحظ ينبغي الانتباه إليه»ء وهو أن التفاؤل الذي دعت إليه الشريعة 
وأقرته» هو ما يبعث على الهمّة وينشر العزيمةء ويولد الحماسة في النفس لمزيد 
من العمل والعطاءء وليس معناه التواكل وترك الأسباب بحجة Glas}‏ الظن بالله 


ego es)‏ ار 
ee ie eae eat)‏ 
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تعالى» فهذا لون» وما نتحدث عنه لون آخرء وهو الذي يتناغم مع مبادئ 
الشريعة وقيمها النبيلة» ولهذا قال الحليمي (يلتكه): وإنما كان )38( يُعجبه الفأل؛ 
لأن التشاؤم سوءٌ GE‏ بالله تعالى بغير سبب محقق» والتفاؤل خسن GB‏ بهء 
والمؤمن مأمور بحسن الظن بالل تعالى على كل حال.(') 


3 
که Jo‏ ی جد کے 
w‏ 


ANY /٠١( فتح الباري‎ )١( 


التفاؤل في حياة الأنبياء (2D)‏ (على ضوء النصوص القرآنية) 


أقسام التفاؤل وضوابطه 

ad‏ تكلم أهل العلم عن التفاؤل» وقد أفاضوا في بيان أهميته في حياة المسلمء 
وكيف أنه من الدوافع الجميلة للمضي في إنجازات موفقة بإذن الله تعالى» وفي 
هذا المبحث» توضيح ما يتعلق بأقسام التفاؤل» وبيان المرخص فيه من 
النبي (5)» فيمكن تقسيم التفاؤل إلى قسمين واضحين: التفاؤل المشروعء 
والتفاؤل المحرم» وتوضيح هذا كالآتي: 
الأول: التفاؤل المشروع 

وهو ما يأتي اتفاقاً من غير قصد لمن مضى في dled‏ فيندفع بعدها حثيثا 
لفعل ما عزم عليه» من مثل: الكلمة الحسنة يسمعها الإنسان من غير قصدء 
نحو: يا راشدء يا مسعودء تسمية alll‏ بالاسم الحسن» حتى متى سمع استبشر 
القلب» المنظر الحسن يراه الرجل من غير قصد فيستبشر بهء إرسال الرسول 
الحسن الوجه لقضاء الحوائج» وطلب الحوائج ممن كان حسن الوجه Md‏ في 
قضائها. 

فهذا كله فأل حسن مباح مشروع(')» قال النووي: 'وإنما أحب الفأل OY‏ 
الإنسان إذا أمّل فائدة الله تعالى وفضله عند سبب قوي أو ضعيف فهو على خير 
في الحال» وإن ble‏ في جهة الرجاء فالرجاء له خيرء Lely‏ إذا ab‏ رجاءه 
وأمله من الله تعالى فإن ذلك شر له'(')» وقال الماوردي: Cala”‏ الفأل ففيه تقوية 


)‘( الطيرة والفأل» لسعاد بنت محمد السويدء (ص: + (VV‏ 
celal (5)‏ ت 
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للعزم» وباعث على call‏ ومعونة على الظفر؛ فقد تفاءل رسول الله )38( في 
غزواته وحروبه".(') 
الثاني: الفأل الحرام 

وقد ذكر العلماء ما يتعلق بهذا القسم» أنه أخذ الفأل من طريق غير مشروع 
مبتدع» فيتعلق به الفاعل قبل الشروع بعمله» فيكون هو الباعث أو المثبط له عن 
الفعل. 

وله صور عديدة في حياة الناس» من مثل: أخذ الفأل من المصحف» وضرب 
الرمل وورق اللعب» وهذه كلها حرام» LAY‏ مقصودة بذاتهاء وفيها تعلق بها 
واضح ومقصودء وهي مشابهة لما يفعله أهل الجاهلية في الاستسقام VL‏ لام» 
بأن تدفع GLY!‏ للفعل أو النكوص cate‏ قال القرافي (خلت): 'وأما الفأل 
الحرام فقد قال الطرطوشي في تعليقه إن أخذ: الفأل من المصحف وضرب 
الرمل والقرعة والضرب بالشعيرء وجميع هذا النوع حرام؛ لأنه من باب 
الاستقسام بالأزلام ... وكذلك من أخذ الفأل من المصحف أو غيره إنما يعتقد 
هذا المقصد إن خرج جيدا اتبعه أو رديئا اجتنبه » فهو عين الاستقسام بالأزلام 
الذي ورد القرآن بتحريمه فيحرم".(') 

كما اعتنى علماؤنا بالتفاؤل La)‏ اهتمام» وفصلوا القول في بيانه وضوابطه 
وأحكامه» حتى يكون المسلم منه على بينة تامة» وحجة واضحة:؛ ومما ذكروا 
من ضوابطه الشرعية التي توجّه مساره بأمر واضح ليكون وفق المسار 
الشرعي الصحيح.ء ما يأتي: 


)1( أدب الدنيا والدين (ص:١5).‏ 
)١(‏ الفروق (550/54)» ومثله في ASI gall”‏ الدواني" (؟/5557). 


"١9‏ سس ا سر 
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أولً: الحرص على فهم مسار التفاؤل وفق ما قرره العلماء استنادًا على 
النضوطل الشرخية: 

ثانيً: الحذر من مشابهة أفعال الكفار في جلب الفأل لأنفسهمء قال تعالى: 
حرمت عَلَيْكُمُ الميَْة Baty pully‏ الختزير ... وان تستقسموا بالأزكام ذلكمْ 
(Gud‏ (المائدة: *)» والاستقسام بالأزلام هو نوع من التطير» وتعلق النفس بغير 
cai‏ بأمور تبعدها عن التفاؤل وجميل التعلق بالله سبحانه» قال السعدي: "(وأن 
panded‏ | بالأزلام) أي: وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام» ومعنى الاستقسام: 
طلب ما يقسم لكم ويقدر بهاء وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية» 
مكتوب على أحدها "افعل"» وعلى الثاني "لا تفعل". والثالث غفل لا كتابة فيهء 
فإذا aa‏ أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهماء أجال تلك القداح المتساوية في 
الجرم» ثم أخرج واحدا منهاء فإن خرج المكتوب عليه "افعل' مضى في co jal‏ 
وإن ظهر المكتوب Valle‏ تفعل" لم يفعل ولم يمض في شأنهء وإن ظهر DAY‏ 
الذي لا شيء calle‏ أعادها حتى يخرج asl‏ القدحين فيعمل به» فحرمه الله 
عليهم» الذي في هذه الصورة وما يشبهه» وعوضهم عنه بالاستخارة لربهم في 
جميع أمورهمء وقوله إِذَلكُمْ {Gand‏ الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات» التي 
حرمها الله صيانة لعباده» وأنها «Gud‏ أي: خروج عن طاعته إلى طاعة 
الشيطان". 

ثالثاً: ألا يعتمد على الفأل بذاته» وألا يكون مقصوداء بل يتفق للإنسان في 
ذلك من غير أن يكون له بالآً» قال ابن تيمية: 'والفأل الذي يحبه هو أن يفعل 
Id‏ أو يعزم عليه متوكلاً على الله (BB)‏ فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره مثل 


أن يسمع: يا نجيح» يا مفلح» يا سعيد» يا منصورء ونحو ذلك".(') 


)‘( الفتاوى الكبرى )’/ (oY‏ 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


رابعاً: الفأل إذا قصده الإنسان بذاته أصبح طيرة كالاستسقام بالأزلام» لأنه 
أصبح هو المحرك للإنسان في أداء عمله» فعن معاوية بن الحكم السلمي )285( 
قال: قلت: يا رسول الله أموراً كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهانء قال: 
فلا تأتوا الكهان» قال: قلت: كنا نتطيرء قال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا 
يصدنكم('). قال ابن تيمية: 'فنهى النبي (#) أن تصد الطيرة العبد عما أرادء 
فهو في كل واحد من محبته للفال» وكراهته للطيرة؛ إنما يسلك مسلك الاستخارة 
«ai‏ والتوكل عليه» والعمل Ley‏ شرع له من الأسباب» لم يجعل الفال آمراً له 
licks,‏ له على الفعل» ولا الطيرة ناهية له عن الفعل» Lally‏ يأتمر وينتهي عن 
مثل ذلك Sal‏ الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام'.(") 

خامسا: لا بد أن ينبثق عن التفاؤل عمل دائب وأخذ بالأسباب» وذلك واضح 
من قوله تعالى: Gilad Uy ASL, Gadd}‏ أهل الكتاب من يعمل Vo gin‏ يُجْنَ به 
Uy‏ يَجذ لَه من دون ly A‏ وتا تصيرا )١١(‏ ومن يَعْمَل من الصّالحات من 
ذكر أو UI‏ وَهْوَ مُؤمن فأولئك يَدْخْلونَ الجنّة Uy‏ يُظلَمُونَ تقيرًا) (النساء: 
(VVE ayy‏ 

هذاء وقد يعتقد البعض أن هناك ثمة تشابه بين التفاؤل والشرك» من جهة 
التعلق بأمور خارجية تجعل الإنسان يمضي قدما في alee‏ ولبيان اختلاف 
الفأل الحسن ومجانبته عن الشرك» يقول ابن القيم: 'وليس في الإعجاب بالفأل 
ومحبته شيء من الشرك» بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة» وموجب الفطرة 
الإنسانية التي تميل إلى مايلائمها ويوافقها مما ينفعهاء كما أخبرهم أنه حبب إليه 
من الدنيا النساء والطيب» وكان يحب الحلواء والعسلء وكان يحب الشراب 


)1( صحيح مسلمء ح )0989( وفي مسند أحمدء ح (YOUN)‏ 
0 الفتاوى الكبرى )’/ (oY‏ 
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التفاؤل في حياة الأنبياء (2D)‏ (على ضوء النصوص القرآنية) 


البارد الحلو» ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان» ويستمع إليه ويحب معالي 
الأخلاق ومكارم الشيم وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهماء والله 
سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل 
نفوسهم إليه» وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم السلام 
والفلاح والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر والغنم والربح والطيب ونيل 
الأمنية والفرح والغوث والعز والغنى وأمثالهاء فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع 
استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوى بها القلب".(') 

Gay‏ نونك likin GIS‏ إلى ae; be dee caf‏ اسار ةو [Adal‏ 65 ا 
سماعا أو نظرأً ما يزيد في همته وعزمه وانطلاقه للفعل» وهذا ما تعلمناه من 
سنة نبينا (#)» عن ذلك الذي علق أمره على أمر ما ليكون هو الباعث للمضي 
على الفعل أو التراجع cic‏ وهذا هو الشرك» قال الطيبي (يكلتكه): معنى 
الترخص في الفأل والمنع مو ga cb publ‏ أن الان gh‏ راق 4d Hind‏ كسا 
مُحرضًا على طلب حاجته» فليفعل ذلك وإن رآه بضد ذلكء فلا يقبله» بل 
يمضي لسبيله» فلو قبل وانتهى عن المضيء فهو الطيرة التي اختصّت oly‏ 
تعمل في الشؤم.() 
وهذا السلوك الجميل لم نجده خالياً من توجيهات شرعية لتضبط مساره؛ أو 
تم تركه وفق ما يراه الناس» أو Ley‏ تمليه عواطفهم تجاهه» حتى لا تزل أقدامهم 
فيه فينحني بهم الأمر إلى تطيّر أو بدع ما أنزل الله بها من سلطان. 


3 
ا م لم س na O)‏ 
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المبحث الثالث 

التشاؤم والتطير بين أهمية تركهما وأحوال الناس معهما 

cla ail‏ الإسلام بسماحته ويسره ليشرع للناس كل ما يصلح أمور معاشهم» 
وشحذ هممهم إلى معالي الأمورء والابتعاد عن سفاسفهاء وكما حذر من الالتفات 
لكل ما يتبط العزيمة» ويفلي الهمم» كالطيرة والتشاؤم» وغير ذلك مما يُنقص 
الإيمان» ويضعف اليقين» Alay‏ التوكل» ويجعل صاحبه عبداً للخرافات 
والخزعبلات. 

فالتشاؤم يفتح على العبد باب الوساوس على مصراعيه» فتضطرب نفسهء 
ويتبلبل فكره» ويصاب بالهوسء فيتمكن الشيطان منه» كما أنه سبب لعمّى القلب 
وطمس البصيرة» ويجعل حياة صاحبه نكدا وكدرا وهمًا وغمًا. 

وقبل الخوض في الحديث عنه لا ب من تعريف لمعنى التشاؤم والطيرة 
فأقول: 

إن التشاؤم في اللغة: من الشؤم وهو خلاف اليمن'(')» وقيل: "الشر"(')» 
والجمع مشائيم» والواو في الشؤم همزة» لكنها خففت فصارت واوأء وغلب 
عليها التخفيف حتى لم ينطق بها مهموزاء وقد شئم عليهم» وشؤم وشامهم» وما 
اشامه» وقد تشاءم به: تطيرء ويقال: شأم فلان أصحابه إذا أصابهم الشوؤم من 
قبله» قال الجوهري: يقال ما أشأم فلاناء والعامة تقول: ما أيشمهء وقد شأم فلان 
على قومه بشأمهم» فهو شائم إذا جر عليهم الشؤم".(') ومعنى قولنا تشاءم: 
تطير وترقب الشرء وأخذ ذات اليسار أو ناحية الشام.() 


.)١١٤ /5( القاموس المحيط‎ »)5١١ /۲( اللسان (۸/۷)» النهاية‎ )١ 
.)55/8/١( المصباح المنير‎ ( 
.)٠١١ /4( القاموس المحيط‎ (V/V) اللسان‎ ) 
.)١١٤ /٤( القاموس المحيط‎ )٤ 
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التفاؤل في حياة الأنبياء )222( (على ضوء النصوص القرآنية) 
Lely‏ الشؤم اصطلاحا: 

فقد اختلفت أقوال العلماء في تحديد colina‏ ولعل أجمعها أنه: "ميل النفس 
إلى إدراك نواحي الشؤم في الأشياءء أو ميلها إلى توقع حدوث الشر في كل 
شيء".(')» ويمكن القول بأن التشاؤم: هو الشعور بتوقع حدوث شر أو حزن 
نتيجة رؤية شيء معين» أو سماع شيء معين» وهو حرام.(') 
Lil‏ الطيرة فهي nad‏ 

'من اطيرت وتطيرت» ومثل الطيرة الخيرةء قال الجوهري: تطيرت من 
الشيء وبالشيءء والاسم منه الطيرةء بكسر الطاء وفتح الياء» مثال العنبة» وقد 
تسكن الياء» وهو ما يتشاءم به من الفأل الرديء".(')» وقال ابن الأثير: "وهو 
مصدر تطير طيرة وتخير خيرة» قال: ولم يجئ من المصادر هكذا غيرهماء 
قال: وأصله فيما يقال التطير بالسوانح والبوارح من الظباء والطير وغيرهماء 
وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه وأخبر أنه ليس 
له تأثير في جلب نفع ولا دفع ضررء وإنما (es‏ التشاؤم تطيراً؛ لأن العرب 
كانوا في الجاهلية إذا خرج أحدهم لأمر قصد عش طائر فيهيجه» فإذا طار 
الطير من جهة اليمين تيمن به ومضى في الأمرء ويسمون هذا الطائر في هذه 
الحالة: السانح» أما إذا طار جهة يسار الإنسان تشاءم به» ورجع عما عزم 
عليه» وكانوا يسمون الطير في هذه الحالة: البارح» clad‏ الإسلام فأبطل هذا 
الأمر ونهى عنه» وشدد في النكير على فاعله» ورد الأمور إلى سنن الله الثابتة 
وإلى قدرته المطلقة. 


)1( المعجم الفلسفي لجميل صليبا (YVE /١(‏ 
)١(‏ الآداب الشرعية ‏ لابن مفلح الحنبلي ‏ (؟/ (POV‏ 
(۳) لسان العرب (5/ (OV¥‏ 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


قال ابن عبّاس (4): "الفرق بين الفأل والطيرة» Of‏ الفأل من طريق حسن 
الظنَ cat‏ والطيرة لا تكون إلا في السّوء فلذلك كرهت".(')» وقال الطيبي: 
معنى الترخص في الفأل والمنع من الطيرة هو أن الشخص لو رأى شيئا فظنه 
Linea‏ محراضا على Gil‏ تخاجته فقيل ily old‏ راه يكذ ذلك قلا :يقيلة بل 
يمضي لسبيله. فلو قبل وانتهى عن المضيّ فهو الطيرة التي اختصت بأن 
تستعمل في الشؤم".(") 

كما أن التطير قديم الوجود في الأمم؛ فقد أخبرنا الله سبحانه أن فرعون 
وقومه تطيروا بموسى (El)‏ ومن معه: VSL}‏ جاءتهم diva‏ قالوا لَنَا هذه 
وإن ihn plat‏ يَطَيَرُوا بموسى ومن مَعَهُ أن Lal)‏ طَائرُهُمْ عند الله وَلكن 
أَكثَرَهُمْ U‏ يَعْلَمُونَ) (الأعراف: .)١‏ وقبل ذلك تشاءم قوم صالح ا 
)4 انه) (قالوا Ul‏ بك وَبمن ea‏ قال طائركم عند الله بل el‏ قوم د تفتنون) 
(النمل: ۷( > وكذلك أصحاب القرية تطيروا برسل الله إليهم إقالوا إنا abs‏ 
بكم لئن Gal‏ تنتهوا لنَرَجْمتَكم وَلَيَسَمَنَكُمْ متا Gide‏ أَليمٌ) (يس: «(VA‏ وكان الرد 
agile‏ جميعاً: أن ما حل بهم من شر أو نقص في نفس أو مالء أو ما نزل بهم 
من عقوبة ما هو إلا من قبل أنفسهم بسبب كفرهم وعنادهم واستكبارهم» وما 
زال الناس وإلى يومنا هذا يتطيرون» وتطيرهم دليل ضعف توكلهم على ربهم» 
ونقص عقولهم وإلا؛ فأي شأن للطير أو غيره بمستقبل الإنسان وقدره؟! 

رفن Glial dual‏ الاقم" Si,‏ ي رة ALS gd Gadel Gy‏ 
العزيزء ليجعل النفس المؤمنة في انشراح وأمل جميل وسعي كريم إلى كل عمل 
خا ذا sie‏ الله تعالى من التشاؤم في كتابه العزيز في مواضع عديدة» 


.)۲۲١ /٠١( فتح الباري‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
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التفاؤل في حياة الأنبياء (2D)‏ (على ضوء النصوص القرآنية) 


من ذلك: قال الله تعالى عن آل فرعون: dal sels WES‏ قالوا لتا هذه 
Oy‏ تَصِبْهُمْ Ain‏ يَطَيَرُوا بمُوسى ومن مَعَهُ Lal) UF‏ طَائرُهُمْ عند الله ولكن 
أَكثَرَهُمْ U‏ يَعْلَمُونَ4 (الأعراف: (VY)‏ قال ابن كثير (جَلته): 'قوله تعالى: 
« فَإِذَا جَاءَتهُمُ الْحَسَنَةُ4؛ أي: من الخصب والرزقء « قالوا لَنَا هذه)؛ أي: 
هذا لنا Ly‏ نستحقهء «إوإن تَصبْهُمْ سَيّنَة4؛ أي: جدب وقحطء «يَطَيّرُوا بمُوسى 
ومن مَعَهُ 4؛ أي: هذا بسببهم وما جاؤوا به".(') 

وقال سبحانه: «وَلَقَدْ WLLL)‏ إلى aged‏ أَحَاهُمْ صالحا أن اعَبْدُوا VSB AM‏ هم 
os‏ يتتصنون “قل با قوم لم hay ashi‏ الحنة فون 
تستغفرون الله abel‏ تَرْحَمُونَ “قَالُوا اطْيّرتا بك ومن مَعَكَ قال طائركم عند 
الله بل نم قوم تفتنون) (النمل: £0 - «(EY‏ قال ابن كثير (يلتنه): قوله 
تعالى: «قالوا Lbs‏ بك وبمن مَعك)؛ (قالوا اطيّرنا بك وبمن (Sia‏ أي 
asl N N sal E‏ بالرأي ولا Lal‏ للتذبير من اعتقاد 
الطيرة. way‏ طن أن کور بقرة أو نعيق غراب يرد قضاءًء أو يدفع مقدورا فقد 
جهل'(').: 'ولا شك أن قولهم هذا يدل على جهلهم المطبق» وعلى سوء 
تفكيرهم» ol pull GY‏ والضراء من عند الله تعالى وحده'.(')» « وقال جل شأنه 
عن أصحاب القرية: قَالُوا إتا تَطَيرنَا بكم لئن GG al‏ تنتهوا pS‏ وَلِيَمَسَكُمٍ 
متا عاب lh al‏ طائركم مَعَكمْ أنن SS‏ بل نتم FB‏ مُسنرفون) (يس 
4 39١)ء‏ قال الإمام القرطبي (clin)‏ قوله تعالى: «إنَا تطْيّرتا بكم4؛ أي: 
Wek‏ 8.08( 
)١‏ تفسير ابن كثير (5 /517”). 

تفسير القرطبي (۱۳/ )١١5‏ وذكر مثل هذا في تفسير ابن كثير (5 /۱۹۸). 
التفسير الوسيط للطنطاوي ي( (¥FY/)‏ 
تفسير القرطبي (50/19). 
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مما jun‏ انه فلاحظ Gly‏ التشاوم هى سر :كن بالل تعالئ» وصبرقة شي 
موه co yl Agia‏ وتن Ca glill‏ ماري لذ ب SEM Ld Couey Vg‏ هو 
حسن ظن ath‏ تعالى» لا يرد عن الحوائج» ولا يحمل على المضي clad‏ وحسن 
الظن بالله مطلوب» وسوء الظن ممنوع» وحسن الظن من خصال الإيمان 
والمؤمنين» وسوء الظن من خصال النفاق والمنافقين» ومن هذا قول الحليمي: 
'كان Gall‏ (#) يعجبه الفأل؛ GY‏ التشاؤم bo gn‏ بالل تعالى بغير سبب 
محقق. والتفاؤل GE Quin‏ به» والمؤمن مأمور بحسن الظنَ بالله تعالى على كل 
حال"( ). 

وللناس في التشاؤم أيام معينة أو ساعات محددة أو أعداد معينة مما لا 
ينقضي منه العجب» لذا وجب أن نحذر التشاؤم» لأنفيه دلالة واضحة على نفس 
غير راضية بقضاء الله وقدره» ولا تجلب لصاحبها إلا الاعتراض والتبرتم على 
أقدار الله تعالى» ومن سخط أقدار Gail‏ فله السخط من call‏ وكفى بذلك عقوبة؛ 
قال تعالى: aly}‏ بِأَنَهُمْ gaat‏ | ما أمْقط الله وكرهوا رضنواتة فَأَحْبَط أَعْمَالَهُم) 
(محمد: ۸( ا ۰ ٠‏ 

کال ك الم واد كال المع ت ون عة دة 
ويصيب بالحزن والقنوط نفوسهم» ومثل هذا من يردد كلمات الخور والاستسلام 
Gy‏ أنه بذلك قد وجد لنفسه عذرا يتخلص به من محاولة القيام بالواجب» ومن 
GIS‏ هذا alle‏ لن.يبتي خير وفي Cane‏ الصادق المضدوق (#) وهو يهذب 
النفوس ويربيها على نبذ التشاؤم فيقول () : (إذَا قال الرَجُلَ: هلك Call‏ 48 
أهكهم).(') 
)١(‏ فتح الباري (۱۰/ .)۲۲١‏ 
(۲) رواه مسلم» ح .)185٠0(‏ وقوله: أهلكهم على وجهين مشهورين: رفع الكاف وفتحهاء 

والرفع أشهرء قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين: الرفع أشهرء ومعناه أشدهم 


هلاكاء وأما (رواية الفتح) فمعناها هو جعلهم هالكين لا أنهم هلكوا في الحقيقةء واتقفق= 
- ۷ 


التفاؤل في حياة الأنبياء (2D)‏ (على ضوء النصوص القرآنية) 


وقال ابن القيم: 'الطيرة باب من الشركء وإلقاء الشيطان» وتخويفه 
ووسوسته» يكبر ويعظم شأنها على مَن LAI‏ نفسه» واشتغل بهاء وأكثر العناية 
نوا Candy‏ ا يلت Legs Gen Ys Alls Leal) coil Vig clgll‏ 
نفسه وفكره؛ واعلم أن من كان معتنيًا بها قائلا بهاء كانت إليه أسرعَ من السيل 
إلى منحدرء فتحت له أبواب الوساوس Led‏ يسمّعه ويراه ويُعطاه. ويفتح له 
LAN 8 Za ay Gavel SE‏ لمشي ale aa i La‏ 
cain‏ ويُنكد عليه عیشه'.() 


3 
که ر و كه سه حا و حسم 
w‏ 


=العلماء على أن هذا fill‏ إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم 
وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم» قالوا فأما من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه 
وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس عليه. 

)1( مفتاح دار السعادة (؟ (OAE/‏ 
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المبحث الرابح 
التفاؤل في بعض آي القرآن الكريم وسوره 


إنه مع قراءتنا لكتاب الله سيأتينا اليقين العظيم أن انشراح الصدر وترقب 
الأمل المشرق سينزل على قلوبنا بعد تلاوة صادقة لكتاب الله (كك)ء لأنه أعظم 
مصدر للتفاؤل» والمانح للأمل» لكن ينبغي ملاحظة أن التفاؤل ومشتقات هذه 
الكلمة لم ترد في القرآن» cla GS‏ ما يدل عليها بشكل واضح» Sie‏ الدعوة 
للرجاء والأمل وحسن الظن بالله (2َل)» وعظيم التوكل والاعتماد عليه سبحانه؛ 
ومن الآيات المتعلقة بالتفاؤل ما يأتي. 


آيات الرجاء: 

من العوامل التي تجعل الإنسان يعيش في تفاؤل وأمل في مسيرته في الحياة 
وجود حسن الظن مع ربه سبحانه» والذي يقال له الرجاءء والمراد به النظر إلى 
سعة رحمة الله تعالى والثقة بجوده وفضله «(Jaa Sy‏ الدال على الأمل الذي 
هو نقيض اليأس» وقال sel yl‏ "الرجاء Gb‏ يقتضي حصول ما فيه مسرة"(')» 
ويقول ابن حجر: "المقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه 
بالله» ويرجو أن يمحو عنه ذنبه» وكذا من وقعت منه طاعة يرجو قبولهاء Lal's‏ 
من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا في 


غرور".() 


.)١١ /١( نضرة النعيم‎ de gus ge )١( 
(YA: Ka) (؟) المفردات للراغب‎ 
. )50١/١١( فتح الباري‎ (1) 
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التفاؤل في حياة الأنبياء )2( (على ضوء النصوص القرآنية) 


والقرآن ممتلئ بآيات الرجاء؛ ومن ذلك قوله تعالى: Of}‏ الذين آمنوا والّذين 
هَاجَروا وجاهذوا في سبيل اللّه أولئك يَرْجُونَ رَحْمَت الله واللّهُ “gle‏ رَحيمٌ 
9A)‏ 1'({ (البقرة)ء قال القرطبي: 'وإنما قال: (ِيَرْجُونَ) وقد مدحهم لأنه لا يعلم 
asl‏ في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ» لأمرين: 

أحدهما: لا يدري بما يختم له. 

والثاني: لئلا يتكل على عمله»ء والرجاء carts‏ والرجاء أبدا معه خوف ولا 
بد» كما أن الخوف معه رجاء. 

والرجاء من الأمل ممدودء يقال: رجوت فلانا رجوا ورجاء co slays‏ يقال: 
ما أتيتك SG A oly tee yeti a‏ رمدي رجوته.(') 

وقال تعالى: Gist}‏ لَنَا في هذه Gu‏ حَسَنَة وّفي الآخرة إِنَا هدنا a)‏ قال 
Capua we‏ به من أشاع ورحمتي وسعت کل شيءِ فَسأَكتَبْهَا للذين تقون 
SIM Gis‏ والّذين GGL ah‏ يُوْمنُونَ (155)) (الأعر اف)» قال السعدي: 
'(ورحمتي وسقت كل شيْء) من العالم العلوي والسفلي» البر والفاجرء المؤمن 
Sa a, le‏ مكلوق oa SI‏ ولت Ral‏ و الف aes‏ قله و pila‏ 
Gaal ce Ny ll ao ee ai sci‏ لكل (ise‏ 
قال عنها: (ِفَسَأَكتَبْهَا للذين تقون المعاصي» صغارها وكبارهاء (ويُؤتون 
الزّكاة) الواجبة مستحقيها (وَالَدِينَ GGL pa‏ يُوْمفُونَ) ومن تمام الإيمان بآيات 
الله معرفة معناهاء والعمل بمقتضاهاء ومن ذلك اتباع النبي )8( ظاهرا وباطناء 
في أصول الدين وفروعه".(') 


(2+ /۲( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)”.5 (؟) تفسير السعدي (ص:‎ 
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آيات الصبر: 

ik‏ التفاؤل شاملا لكل مجريات حياتنا بعدم توجيه النظر إلى ما نتعلق به 
وفق مقاييسناء لكن وفق ما قدره الله لناء وهو الرحمن الرحيمء يقول الله تعالى: 
ue}‏ أن تكرهوا LS‏ وَهُوَ AS UR‏ وَعَسَى أن تحبُوا LE‏ وَهُوَ شر لكم 
وَالنّهُ aly‏ وَأَنْتَمْ نا تَعَمُون) (البقرة: (VV‏ فالخير قد يكون في الشرء 
والسعادة قد تكون في الشدة» والفرح قد يكون في الحزن. 

کل ا ا Baws je Cah‏ الزن قف له Cala‏ و ان 
الاي (ولتبلوتكم بشيء من | الخوف والجوع وتقص من > sal‏ وَالأنفس 
esl pally‏ وبَشر الصّابرين )100( الَذِينَ إذَا i‏ مُصيبَةٌ قالوا Uy a Gy‏ 
al)‏ راجعون )195( cl gla agile ad‏ من ربّهم hain‏ وأولئك هم 
المُهْتَدُون) (البقرة: «(VOY - ٠٠١‏ فتلك البشرى للمتفائلين الواثقين برحمة اش 
ولو لحك ae‏ لوه را إلى نبذ الأحزان والتعلق بالبشارات مثل هذه 
الأمة المباركة» قال تعالى: Us}‏ تهنوا Uy‏ تحزنوا aitly‏ الأعلون إن كنتم 
{Cube‏ [آل عمران: [V8‏ ولو زادت مكائد الأعداءء وبذلوا الوسع الجهد 
والمال Buell‏ عن دين cal‏ فقد جاءتنا البشارة GL‏ هناك التمكين والنصر من الله 
تعالى» فعلينا بالتفاؤل» يقول تعالى: (يْرِيدُونَ أن يُطفئوا نور الله بأقواههم 
UD AlN Aly‏ أن ab‏ وره “sly‏ 048 الْكافرون (TY)‏ هو الذي أرسل AL guy‏ 
بِالْهُدَى ودين الحق لِيُظْهِرَهُ على الدين كله “gly‏ كرة الْمُشركون) (التوبة: VY‏ 
(vr‏ 

pats‏ متحقق بوعد الله لعباده الصالحين: يقول تعالى: (وكانَ حَقَا عَلَيْنَا 

تصن المُؤمنين) (الروم: 47)؛ وقال سبحانه: (إنَا لَنَنْصرٌ Wt),‏ وَالّذِينَ آمَنوا 

في الْحيّاة Gt‏ ويَوْم يَقُومُ الأَشْهَادُ) (غافر: »)0١‏ وعلينا بالتفاؤل» والتعلق 
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التفاؤل في حياة الأنبياء (2D)‏ (على ضوء النصوص القرآنية) 


بالأمل» وذلك بقرب الفرج والنصر من الله يقول تعالى: Of}‏ نَصر الله قريب 
(البقرة: .)5١5‏ 
آیات الاقتداء: 

من المعلوم أن النفس البشرية تتعزى بحال غيرها مع حلول وتقاذف 
المصائب عليهاء وهذا ما جاءت شريعتنا بالنظر إليه» وهذا ما جاء التوجيه إلى 
نبينا لتذكره» قال تعالى: (أولئك الذينَ هدى pblagad AL)‏ اقتدة)(الأنعام: +4( 
قال القرطبي: "الاقتداء طلب موافقة الغير في فعله. فقيل: المعنى أصبر كما 
صبروا"(')» ونلاحظ في هذه الآية ورد الذكر لثلة كريمة للأنبياء وكأن الأمر 
فيه تذكير لسيدنا محمد بالنظر إلى أحوالهم في الدعوة والبلاغ» خم دخول 
اليأس في النفسء فقال السعدي: "أو (Ai‏ المذكورون (الذين (gah‏ الله َبِهْدَاهُمْ 
اقتده) أي: امش - أيها الرسول الكريم- خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار» واتبع 
ملتهم وقد امتثل (5) فاهتدى بهدي الرسل قبله» وجمع كل كمال فيهم. فاجتمعت 
لديه فضائل وخصائص» فاق بها جميع العالمين» وكان سيد المرسلين» وإمام 
المتقين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين".(') 
ولو اعترى المسلم شيء من وسوسة الشيطان ببث الشك في قلبه. فليتذكر 
توجيه ربه له» من وجود التفاؤل بتحقق وعد الله لمن يحب من خلال أطلال من 
سبقواء يقول تعالى: إقد خلت من ) asta‏ سنن فسيروا في vay‏ فانظروا as‏ 
کان عَاقبَةُ المكذّبين call Cy Va (ry)‏ وَهْدّى وَمَوْعظَةٌ للمتقين (A)‏ 
Uy‏ تهنوا gigas Uy‏ | وَأَنْتَمُ الأغّون إن كنم مُومنين) J)‏ عمران: ۱۳۷ - 
(V¥4‏ 


)1( تفسير القرطبي (ره”). 
(۲) تفسير السعدي (ص: (YAY‏ 
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التفاؤل عند أنبياء الله (<:) من خلال آي القرآن الكريم 

لقد أراد ربنا منا أن نكون في تأهب لا كدار وتقلبات الحياةء وما يكون فيها 
وفق تقدير الله واختباره costal‏ قال ا إولتبلوتكم بشيء من الخؤف 
والجوع وتقص من Brat‏ وَالأنفس il pal‏ وبّشر الصابرين) (البقرة: 
5 » ولا يعقب هذه الابتلاءات والمكدرات إلا البشارات العظيمةء وهذا 
التذكير القرآني بالبشارات (وبّشر الصّابرين)؛ لتبعث في نفوسنا التفاؤل» وتبعد 
اا ا 

وقصصا لأنبياء («#) في صفحات القرآن الكريم؛ لتروي لنا التفاؤل باديا 
في تعاملهم مع الأزمات والمحنء فالأمل والتفاؤل صفتان حرص الأنبياء 
والرسل على التحلي Leg‏ في مختلف الأوقات وأكثرها صعوبة» وهي السبب 
الرئيسي في نجاح الأنبياء نحو مواصلة تبليغ رسالاتهم السماوية دون يأس أو 
إحباطء فهذا نبي الله يوسف وأبيه يعقوب (224) قد ضربا لنا أروع الأمثلة في 
التفاؤل. 


إن ead‏ ي dil‏ يوست GML Sites‏ الزياقي a‏ على اة GL‏ واا 
ولو كانت الأحوال مسودة على الإنسان» وهذا ما نلحظه في كلمة يعقوب 
gibi) Cp} :)#(‏ | َتَحَسَنُوا من يُوسُف وأخيه Uy‏ تَيْأْسُوا من روح AU‏ 
َه نا ياس من راح ay‏ إا القوم الكافرون) (يوسف: (AY‏ قال البيضاوي: 
'قوله تعالى: (إنَّهُ تا Gul‏ من رئاح الله إلا الْقَوْم الكافرون) ail‏ )38( 
Gayla Gf ailing,‏ المؤمن لا ais‏ يمن ciel ogi any‏ فق (YBa‏ 


.)١74 أنوار التنزيل وأسرار التأويل (؟/‎ )١( 
EP 


التفاؤل في حياة الأنبياء )2( (على ضوء النصوص القرآنية) 


وقال السعدي: "إلا تيأسوا من روح اللّه) فإن الرجاء يوجب للعبد السعي 
والاجتهاد colay Lad‏ والإياس يوجب له التثاقل والتباطؤء وأولى ما رجا العبادء 
فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه» وقوله Gully UA}‏ من رؤح AM‏ القم 
الكافرون) فإنهم لكفرهم يستبعدون رحمته» ورحمته بعيدة منهم» فلا تتشبهوا 
بالكافرين» ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة الله 
وروحه".(') 

ولو الفتنا إلى حال نبي الله يوسف لوجدنا فيه نفسه عظيم الثقة بربه للدلالة 
على تفاؤله بين غيوم الآلام» قال تعالى: GI}‏ رَبّي لطيف لما يَشَاء A)‏ هو الْعَليم 
الحكيم) (يوسف: »)٠٠١‏ فبالرغم من كونه ضمن أكثر الرسل الذين مروا بمحن 
شديدة خلال حياتهم وخلال الدعوة» وبالنظر إلى قصة يوسف يمكننا التأكد من 
هذاء فقصته (اتنلا) هي أكبر مثال» على أهمية التفاؤل في حياتناء فالمرء بين 
يدي ربه العليم الخبير. 
نبي الله أيوب (sl)‏ 

إن نبي الله أيوب (اثتك:) من أشد الأنبياء ابتلاء» فقد تعرض لابتلاء شديدء 
igs‏ ا ملف من مال كبن فق ا اف إلى ذلك أنه فق قف يك 
عانى من المرض الشديد الذي تسبب في أن يقعد تمامًا عن AS yall‏ 

رغم كل تلك المحن التي مرت بأيوب )983( لم يفقد ثقته وإيمانه بالله (BE)‏ 
وصبره على ابتلائه» ela‏ البيان القرآني في ذلك يحكي قصته» فقال تعالى: 
Gash}‏ إذ تادى Ay‏ أني مَسَني Scat)‏ ونت أَرْحَمْ الرّاحمين) (الأنبياء: (AY‏ 
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فنبي الله أيوب (Heil)‏ لم يزد في تضرعه عن وصف حاله بقوله: لاني مَسّني 


الضل). تأدبا مع ربه في عرض col gl‏ وتفاؤله بحسن استجابته» وبهذا الأدب 


a NPS. 
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والإخلاصء كانت الإجابة المتمثلة في قوله تعالى: (فَاستجِبْتا له فكشفنا Ue‏ به 


من ols go‏ أهلة ومثلهم معهم reg‏ من عندنا Esty‏ للعابدين) 
(الأنبياء: (At‏ 


نبي الله موسى (SEEN)‏ : 

وفي قصة نبي الله موسى (لك#) الكثير من الحوادت» ونلاحظ فيها عدم 
تطرق اليأس إلى قلبه (see)‏ لحظة واحدة» GY‏ قلبه موصول US sie (5 (35) ails‏ 
عليه واثق من فرجه وقدرته ورحمته» فبعد أن خرج )988( مطارداً وكان 
cl pli‏ لم يستسلم للضعف والوهن واليأس والقنوط» يل دأب على مداومة 
الدعاء» قال تعالى: (وَلَمًا توَجّة تلقاء Cote‏ قال عَسى cau‏ أن يَهديّني pls‏ 
السّبیل (۲۲)] ثم بعد خدمته للفتاتين قال: الله عنه: (فَسَقَى لَهُمَا coll cols ab‏ 
الظل فَقَالَ رب Lal gel‏ أنزلت Gl)‏ من خير {ui‏ (القصص: ۲۲ - (YE‏ فتفتح 
له الأبواب» وتتيسر أمامه الأمورء 5 في بشارات كثيرة منها cel gS‏ 
ويمر بالإجارة» ويدخل ميدان العمل» ويكلل بالنبوة» ويخص بأن يكون كليم 
لله )38( 

وخير شاهد على تفاؤل موسى (اتتنة) في المصائب أن فرعون وجنوده 
تبعهم حتى إذا وصلوا إلى شاطئ البحر وفرعون من خلفهم» قال الله في ذلك: 
Lal}‏ تَرَاءَى الْجَمْعَان قال أُصحَابْ مُوسى إِنَا لَمُذركون) (الشعراء: (VY‏ فقال 
لهم نبي الله موسى (HUH)‏ في ثقة وتفاؤل ويقين: (ِقَالَ US‏ إن معي ربّي 
سيّهدين) [الشعراء: [TY‏ فكان من نتائج وثمرات تفاؤله وعدم يأسه وقنوطه أن 
ele‏ الفرج من اله سبحانه: Us lf}‏ إلى مُوسى أن اضرب بعصاك Ca‏ 
glad‏ فَكَانَ كل فرق کالطواد العظيم (*1) وأزلفتا 45 الآخرين (14) وأنجيتا 
موسى ومن مَعَهُ أجْمَعين )16( ai‏ أغرقنًا الآخرين) (الشعراء: (VV = ٦۳‏ 
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(38) نبينا محمد‎ Ll 

فإن المتأمّل في سيرة النبي (22)؛ يجدها مليئة بالتوكل على call‏ وخسن 
ay pla‏ سحاد Lull Lee y‏ الققاول فا Gane‏ فهو pled‏ المتقاكن وسيدفدة 
ومن أوضح الأمثلة الدالة على تعلقه بالتفاؤل» ما cle‏ عن أبي هريرة )28( أن 
رسول الله )38( سمع كلمة فأعجبته»ء فقال: (أخذنا فألك من فيك)(')» وتقريره: 
قد أخذنا فألك الحسن أيها المتكلم من فيك» وإن لم تقصد خطابناء وإنما يعجبه 
الفأل GY‏ فيه الأمل والرجاء من الله )48(« وفي الطيرة وغيرها سوء الظن بالله 
بوقوع النبلاء(')ء فأبطله.أي: تفاءلنا من كلامك الحسن Was‏ به. 

وفي يوم الأحزاب يوم اجتمع شدة البرد والجوع والخوف حتى ربط )38( 
على بطنه الشريف حجرين من شدة الجوع وكان الصحابة لا يستطيع أحدهم أن 
يذهب فيقضي حاجته؛ تحكي لنا آيات الذكر الحكيم شدة الموقف فقال الله تعالى 
عن حالهم: إهتالك ابتلي المُؤمنون ولزلوا WG‏ شديدَا) (الأحزاب: (VV‏ 
وكان النبي () في هذا الوقت العصيب يبشرهم بأمر عظيم ويدعوهم إلى 
التفاؤل وعدم اليأس! فعن البراء بن عازب )25( قال : لما أمرنا رسول 
الله (#) أن يحفر الخندق» عرض لنا فيه حجر لا يأخذ فيه المعول» فاشتكينا 
ذلك إلى رسول الله )8( فجاء رسول الله )8( فألقى ثوبه وأخذ المعول» وقال: 
بسم الله فضرب ضربة فكسر ثلث الصخرة» قال: الله أكبر أعطيت مفاتيح 
الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر الآن من مكاني هذاء قال: ثم ضرب 
أخرى وقال: بسم الله وكسر BB‏ آخرء وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس 
والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض OV)‏ ثم ضرب ثالثة وقال: بسم الله 


)١(‏ رواه أبو داود» 2 (YAY)‏ وأحمدء c‏ )4-25( وحكم الألباني بصحته في السلسلة 
الصحيحة .(Yor/¥)‏ 

.)155/١١(»دواد بذل المجهود في حل سنن أبي‎ (Y) 

ال 
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فقطع الحجرء قال: الله أكبر أعطيت مفاتيح «cell‏ والله إني لأبصر باب 
صنعاء.(') 

ونلاحظ أنه بعد ذكر قصص وأحوال الأنبياء في سورة الأحقاف تأتي 
الالتفاتة الربانية إلى النبي )8( بعدم اليأس» تنبيهًا واستباقا من أن يدب اليأس 
إلى نفسه» قال تعالى: “pall‏ كما ee‏ أولو العم من Uy Lui‏ تستغجل 
لهم) (الأحقاف: «(ro‏ وقال مكي: "أي: فاصبر يا محمد على ما تلقاه من قومك 
كما صبر أولوا العزم من الرسل من قبلك على ما لقوا من قومهم من التكذيب 
والمكاره» فصبر نبيّه على ما يناله من قومه من الأذى والمكروه وعلمه أن ذلك 
قد لقيه الرسل قبله ليتأسى cage‏ وأولوا العزم من الرسل الذين كانوا امتحنوا مع 
قومهم في ذات الله في الدنياء فلم تردهم المحن عن تبليغ ما أرسلوا به وإنذار 
من أرسلوا إليه في الدنيا"؛ وقال القرطبي: 'فكأن الله تعالى يقول لرسوله (25): 
اصبرء أي كن صادقا فيما ابتليت به مثل صدق إبراهيم» واثقا بنصرة مولاك 
مثل Adi‏ موسى» مهتما Ley‏ سلف من هفواتك Tie‏ اهتمام داودء زاهدا في الدنيا 
مثل زهد عيسى".(”) 

وفي موضع آخر من القرآن يقول تعالى: [وَاصبرُ وما صبْرّك UW)‏ باللّهِ ولا 
تحزن Uy agile‏ تك في ضيّق مما يَمْكْرُونَ ALG! (VV)‏ مَعَ الَذِينَ انَقَوا 
وَالذينَ ab‏ مُخسنون {(V A)‏ (النحل: ۷ 178). وكان لتذكر النبي )38( 
fags lb EN AOE‏ :لقا ول قن Li, ences‏ 
مقولته (25): (يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر)('). 

EREN .م26‎ 

)1( النسائي» ح (AACA)‏ مسند أحمدء ح .)١18595(‏ 
)١(‏ تفسير الهداية /١١(‏ 58177)» تفسير القرطبي (5١/١1؟١).‏ 
(Y)‏ رواه البخاري (Yés°)‏ واللفظ cat‏ ومسلم .)١ vy)‏ 


YTV -‏ - بي وو و سس 


التفاؤل في حياة الأنبياء )2( (على ضوء النصوص القرآنية) 


المبحث السادس 
دراسة لبعض أسماء الله في القرآن المتعلقة بالتفاؤل 

من أروع المعارف التي على المرء المسلم تعلمها واستغراق الوقت فيها 
دراسة أسماء الله الحسنى وتدبر معانيهاء واستظهار جمالياتها في حياتهء 
واستشعار آثارها في واقعه» لتبعث في نفسه أمورا عديدة ومنها الأمل والتفاؤل 
وكريم الظن بأقدار الله سبحانه. 

ودراسة هذه المعاني هي محور النظر في هذا المبحث بإذن الله تعالى» وهي 
كالاتي: 
اسم الله: الرحمن والرحيم. 

الرحمن والرحيم من الأسماء التي تبعث على الرجاءء ولها تعلق واضح في 
حياتنا في كل حال وشأن» ومن ذلك إضفاء جو التفاؤل علينا بإشراقات AS hee‏ 
قال تعالى: Gal)‏ تاب من بد ظلمه Gly‏ فَإِنَ AlN‏ توب عليه إن الله ai‏ 
رحيم (1)"59 (المائدة)» وقال الإمام مكي: 'فمن تاب من هؤلاء السراق من بعد 
سرقته وأصلحء cls}‏ الله توب {agle‏ أي: يرجعه إلى ما يحب ويرضى عن ما 
يسخطه» GI}‏ الله ‘gi‏ رَحيم) أي: ساتر على من تاب» رحيم بعباده الراجعين 
إليه'(') وهذه نفحات ربانية مشرقة على التفوس الخاطئة بوجود الرجاء 
Gell‏ على التفاؤل ف الحياةء ولا يكون العاصي في يأس من رحمة الله 
تعالى؛ ولهذا فإن أن من فقه اسمي الله "الرحمن" و"الرحيم'” علم أنه إنما يعيش 
برحمة الله وفضله. وعظم حبه لربه» وزاد فرحه بخالقه» وكبر تعلقه برازقه. 
وحسن ظنه بباعثه» ويجعله في آمل كريم» وتعلق مبهر» وتفاؤل مشرق سعيدء 
ويقين لا يتزحزح بإذن الله (Be)‏ 


.)٠۷٠۷/۳( الهداية‎ (1) 


TTA -‏ - لللالالالشش ا 
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ومما يزيدنا حبا لربنا )38( وتعلقا برحمته» وتفاؤلاً بمغفرته co gic y‏ أنه 
جعل cl ja‏ السيئة سيئة واحدة» وضاعف الحسنة بعشر أمثالهاء فقال تعالى: 
لمن جاءَ بالحستة AB‏ عش أمتّالها ومن جاء بالمميّنّة co Jot Ub‏ إلا Ute‏ وَهُم 
لا (pall‏ (الأنعام: (V+‏ وفي الصحيحين من حديث ابن عباس (#&)» عن 
النبي (5) فيما يروي عن ربه (8B)‏ قال: قال: (إن الله كتب الحسنات والسيئات 
ثم بين ذلك» فمن Sa‏ بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو 
همّ بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها 
فعملها كتبها الله له سيئة واحدة».(') 

ولذلك كان الدعاء aul‏ "الرحيم" على لسان الأنبياء (HD)‏ ومنهم نبينا )32( 
الذي أمره الله تعالى فقال: إوقل رب اغفر وَارْحَمْ وأنت AR‏ الرّاحمين) 
(المؤمنون: 8١١)؛‏ كيف لا وهو القائل: UB}‏ لمن ما في السّمَاوَات ALM ig‏ قل 
لله Gis‏ على تفسه {Acca‏ (الأنعام: «(VT‏ وفي الصحيحين من حديث el‏ 
هريرة (#ه) قال: قال رسول الله (5): «لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو 
عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي2(') قال المناوي (les)‏ 'فمن 
اطمأنت نفسه»ء وأشرق قلبه بالنورء حسن ظنه بربه» GY‏ ذلك النور الذي في 
صدره» يريه من علائم التوحيد ما تسكن النفس إليه» فيظن أن الله كافيهء 
وحسبه» وأنه كريم» رحيم» عطوف» فيجد ذلك عنده".() 


)1( صحيح البخاريء ح (1451). صحيح مسلم» ح (T°)‏ 
)1( صحيح البخاري» ح .)١5١9154(‏ صحيح مسلمء ح (VEN)‏ 


(YV4/)) التيسير بشرح الجامع الصغير›‎ (Y) 


التفاؤل في حياة الأنبياء )2( (على ضوء النصوص القرآنية) 
اسم الله: الغفور:. 


سمى سبحانه نفسه بالغفور في إحدى وتسعين آية» وهذه تعطي للمتدبر 
للقرآن التفاؤل الكريم على سعة مغفرة الله سبحانه لكل ذنب يقع من المخطئ» 
فالغفر في Ga‏ الله سبحانه "هو الذي يستر ذنوب عباده ويغطيهم بستره'(')» 
'والمغفرة من الذنوب هو إلباس الله الناس الغفران وتغمدهم به'(')» قال تعالى: 
نَبَىءْ عبّادي أني UF‏ الغفور الرحيم) (الحجر: 44): أي "الساتر لذنوبهم إذا 
تابوا واستقامواء الرحيم بهم أن أعذبهم على ما تقدم من ذنوبهم بعد توبتهم 
واستقامتهم'(')» وأخبر عن نفسه سبحانه: By}‏ الْعَفُورٌ ذو (ARN‏ (الكهف: 
(OA‏ أي: "البليغ المغفرة"(*)» وقال الحليمي: "وهو الذي يكثر منه الستر على 
المذنبين من عباده» ويزيد عفوه على مؤاخذته"( ( 

وحين يعلم العبد أن له ربا يعفو ويصفح ويغفر للزلات والكبائر» ويتجاوز 
عن الذنب بفضلهء» سيجد في نفسه المبادرة السريعة إلى سيده طلبا لمغفرته 
وعفوه» فلا يقنط من من رحمته أو عدم قبول توبته» فعن أنس )5 2( قال: قال 
رسول الله (5): "قال الله ا ایا ابن aay eal‏ ما gigs‏ ورجوتني غفرت 
a‏ عد Le,‏ كان فيك ونا الي يَا ابن آدم نك لو بغت igh‏ عتان السسّمَاء ai‏ 
استغقرتني عفرت لَك ونا أبالي يا ابن aal‏ إنك لو لقيتني بقرَاب الأرّض خطايًا 
ثم لقيتني U‏ تشرك بي شيا ASL‏ بقرَابهَا مغفرة'(')» وقال السعدي: "الذي لم 
يزل ولا يزال بالعفو معروفاء وبالغفران والصفح عن عباده موصوفاء كل أحد 


تفسير الأسماء للزجاج (ص:58). 
غریب الحديث (PEAY)‏ 
الهداية (5/ ۳۹۰۷). 
تفسير أنوار التنزيل للبيضاوي (؟/ (VAS‏ 
cles‏ (۲۰۱/۱). 
رواه الترمذي (VOE+)‏ 


۳ 
3 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ee a 032‏ کے 
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مضطر إلى عفوه ومغفرته» كما هو مضطر إلى رحمته (Ae Sy‏ وقد وعد 
بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها".(') 
اسم اللّه: اللطيف: 

اللطف في أفعال الله يفيد أنه يسبب لهم أسباب معيشتهم من حيث لا 
يحتسبون» وهذا مثل قول الله تعالى ABS YG}‏ من حَيْث نَا يَحْتَسِبْ) (الطلاق: 
۳)» وهو المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يعلمون(')؛ واللطف 
هو 'البر والتكرمة والتحفي'(")» وهذه المعرفة الكريمة في نفس العبد تجعله 
يعيش في call clay‏ وأمل عظيم» وتفاؤل مشرق برعاية ربه له سبحانه» 
وتفضله عليه في كل حال» وتسخير كل صالح cal‏ قال الخطابي: '(اللطيف) هو 
Dull‏ بعباده» الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون» ويسبب لهم مصالحهم من 
حيث لا یحتسبون» كقوله تعالى: AUN‏ لطيف naling‏ يرارق من يَشَاءْ وهو القوي 
Saal‏ (۱۹)) (الشورى)".(”) 

ولطف الله بالعبد من الرحمة» بل هو رحمة خاصة؛ فالرحمة التي تصل 
إلى العبد من حيث لا يشعر بها أو بأسبابها هي اللطف» كما قال تعالى: 
(وَالنّهُ aby‏ انتم {gab U‏ (البقرة: »)5١5‏ فكل إنسان يريد لطف الله به 
وذلك oY sh ob‏ ولاية خاصة بها تصلح أحواله الظاهرة والباطنة» وبها تندفع 
عنه جميع المكروهات من الأمور الداخلية والأمور الخارجيةء قال الحليمي: 
'وهو الذي يريد بعباده الخير واليسرء ويقيض لهم أسباب الصلاح والبر".() 


.)155 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

)1( تفسير أسماء الله الحسنى» الزجاج (ص: 5 5). 
(۳) لسان العرب ١75 fo)‏ 5). 

)£( شأن الدعاء (ص:۲٦).‏ 

(5) المنهاج في شعب الإيمان )6/1 (Y‏ 


Pe EAS 


التفاؤل في حياة الأنبياء )2( (على ضوء النصوص القرآنية) 


ولطف الله تعالى يظهر بتفضله تعالى بما شاء منه على من يشاء من عباده 
ممن يعلمه محلا لذلك وأهلاء أن يكرمه بأن يوجد في قلبه حلاوة روح الرجاء 
وانتظار الفرج وكشف الضر؛ فيخف ألمه وتنشط نفسه»ء ويعيش في أمر clays‏ 
مع قدر ربه.ء وله الأمثلة الكثيرةء ومن ذلك: 

لطفه بعباده أنه يقدّر لهم أرزاقهم بعلمه بمصلحتهم لا بحسب مراداتهم؛ فقد 
يريدون شيئاً وغيره أصلح؛ فيقدر لهم الأصلح وأن كرهوه لطفا بهم» قال تعالى: 
(اللّهُ لطيف بعباده يرق من LE‏ وهو القوي العزيز) [الشورى: »)١5‏ وهذا 
مما يجعل العبد في dal‏ نفس ونفاؤل للمستقبل من عمره» وابتعاد عن هموم 
قادمة. 

ومن لطفه بعبده أن يقيّض له إخوانا صالحين» يعينونه على الخير ويشدون 
من أزره في سلوكه سبيل الاستقامة» وهذا اللطف هو الذي أنعم به الله على 
موسىء وجعله في تفاؤل ورجاء على ما سيأتي أمام فرعون» حيث قال تعالى: 
(قال سَتشدُ Wee‏ بأخيك) سنقويك به فإن قوة الشخص بشدة اليد على مزاولة 
الأمورء ولذلك يعبر عنه باليد وشدتها بشدة العضد".(') 
اسم اللّه: الوهاب. 

اسم الله (الوهاب) من الأسماء الدالة على معاني واسعة وعظيمة دالة على 
رزق الله سبحانه لعباده» والباعثة على جميل التفاؤل بسعة فضل وعطاء الله 
لمن يشاء(')» وفي معرفة هذه المعاني الرائعة سبل مشرقة لبث قيمة التفاؤل في 
القلوب» ويكون بلسما في أرواحهم لمداواتها من اليأس. 


(\VY/8) تفسير البيضاوي‎ )١( 

)1( النهاية لابن الأثير »)71١/5(‏ تفسير أسماء الله الحسنىء الزجاجء (١/۳۸)ء‏ مقاصد 
الشريعة الطاهر بن عاشور .)٤١۷/۲(‏ 
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والوهاب هو الذي لا يرتبط رزقه بسبب Jad‏ بل هو هبة ربانية» فإنه 
سبحانه يهب "العطية الخالية عن الأعواض والأغراضء فإذا كثرت سمي 
صاحبها وهاباء وهو من أبنية المبالغة'(')» وأكثر الخلق Le)‏ يهبون من أجل 
عوض ينالونه» كأن يهب لأجل أن يمدح بين الناس» أو يهب من أجل الثواب 
ee‏ 
ربه عليه» قال aie‏ ا (النحل: er‏ أي : "وما 
كناك لايع عن ig a‏ بجنا انموي جار مسري قوق هاس 
قال تعالى: (وآتاكم من كل ما yal‏ وإن تَعْدُوا ذ نعمت اللّه لا تخصوها) 
(إبراهيم: (YE‏ أي: al‏ تخر ها الا نا الإتيان على جميعها Malle‏ 
لكثرتها"(”)» وهذه الحقائق ستفيض على النفس إشراقات الأمل cally‏ وحسن 
الظن به» وتنشر عليهم سعادة ورضا وسرور يملا الصدورء ويطمئن القلوب» 
ويطلق اللسان بالشكر والثناء والتحميد للعزيز المجيدء لهذه المعاني العظيمة 
التي تذكرنا بجماليات اسم الله الوهاب لتبعث في نفوسنا التفاؤل» وغيرها مثل ما 

أولا: أن الوهاب قد تصرفت مواهبه في أنواع العطاياء والجزيل المن 
والأفضال واللطف» من كثرت عطاياه ودامت» لا يقطع فضله في كل حال» 
يعطي بلا وسيلة وينعم بلا سبب ولا حيلة» والخلق إنما يملكون أن يهبوا مالا أو 
نوالا cdl op dle Gi‏ وا یکن نيو 63 laly Vy caudal‏ لشي ونا 


)1( النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ (YY‏ 

(؟) شرح الأسماء للرازي (ص:1:75؟)»؛ المقصد الأسنى (ص:55). 
alles (1)‏ التنزيل» تفسير البغوي ("/ (AT‏ دار إحياء التراث العربي. 
)٤(‏ زاد المسير (۲/ 515). 
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التفاؤل في حياة الأنبياء )2( (على ضوء النصوص القرآنية) 


هدئ لضالء ولا عافية لمريضء ولا رزقاً لمخلوق» ولا Lid‏ لخائف» ولا يملكه 
إلا الملك الوهّاب: (وإن من شيء U‏ عندتا خَزائئة وما نتزلة إلا بقدر مَعلوم) 
ال2 1 ا 

ثانيا: أن الوهاب قد علم خلقه وقت الأزمات كيف يتوجهون إليه بطلب 
الهبات والمنح» ولا يتوجه المحتاج إلا لمن بيده ملكوت كل شيءء وهذا مما 
يدعو للتفاؤل وتحقق cela pl‏ أن المنح والهبات منه سبحانه وفق dale‏ وتقديره 
بما يصلح حال الإنسان» وفي التنزيل: إلله مَك السّمَاوات Gay‏ يَخلق ما 
يَشَاءْ يَهَبْ لمن يَشَاءُ FUG Gal Gags ULI‏ الذّكُورَ )£4( أو يُرَوَجْهُمْ ذكرانا 
Ly‏ ويَجْعل م FL‏ عقيمًا pull Aa)‏ قدي )+ 0({ (لشورى: £4 20( قال 
ابن كثير: "يخبر تعالى أنه خالق السموات والأرض ومالكهما والمتصرف 
فيهماء ails‏ ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه يعطي من colds‏ ويمنع من 
يشاء» ولا مانع لما أعطى» ولا معطي لما cate‏ وأنه يخلق ما يشاءء و Giga}‏ 
لمن يَشَاءٌ (UL)‏ أي: يرزقه البنات فقط gig}‏ لمن يَشَاءٌ الذكور) أي: يرزقه 
البنين فقط. SP‏ يُرَوَجْهُمْ (By GOS‏ أي: ويعطي من يشاء من الناس 
الزوجين الذكر والأنثى» أي: من هذا وهذا GARI}‏ من {age BLE‏ أي: لا 
يولد له A}‏ عليم) أي: بمن يستحق كل aud‏ من هذه الأقسام, إقدير) أي: على 
من يشاءء من تفاوت الناس في ذلك".(') 

ثالثا: نتذكر أن الوهاب سبحانه واسع العطاء عظيم الهبات» يرتع في عطاياه 
البر والفاجرء ويمد كل من أتى بأسباب الرزق بما يناسبه» لا يخلو أحد من 
عباده من كرمه طرفة عينء بل لا وجود لهم ولا بقاء إلا بجوده» هباته تتوالى 
على عباده في دنياهم وترافقهم في sl‏ اهم دون انقطاع ولا نفاد» بل في نماء 


)١(‏ تفسير ابن كثير كحك بتصرف. 


E‏ ا 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


على مر الدهور والآباد: GP‏ هذا لرزقتا ما AL‏ من تقاد (ص: 04).» وقال 
النسفي: "الكثير المواهب المصيب بها مواقعها الذي يقسمها على ما تقتضيه 
حكمته".()» وهذا ما يجعل الإنسان يعيش في فال حسنء كريم ظن بربه. 


لا_ ا ا ر ا س ايع oe‏ و —— 


.)۸/۲۲( تفسير النسفي (5/4؟) الألوسي‎ )١( 
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التفاؤل في حياة الأنبياء )222( (على ضوء النصوص القرآنية) 
Da (IT‏ 

sh eu 

خا 0 


بفضل الله تم الفراغ من هذا الموضوع La‏ يتناسب مع مباحثشه. وإن كان 
الأمر يستحق التفصيل وذكر المزيد أكثر فيه» ولكن لعل القليل فيه توضيح 
لكثير يراد بيانه. 

ومن توفيق الله أن تم اختيار هذا الموضوع الذي له تعلق كبير واضح في 
حياة US‏ مسلم وغير مسلم» بل وجودنا على الأرض ولو زمن محدود من أروع 
ما يدفعنا للتمتع بالجمال فيها بالأمل والتفاؤل ونبذ للأحزان مع وجود المكدرات 
الكثيرة» وهذا يعد في حذا ذاته الدافع للتعلق بالأمل والتفاؤل بعد توفيق الله 


والعون منه. 


Hb‏ اسأل أن عل فيا تمت أخي tilts‏ والتوفيق» و 
يغف arts a) oll‏ إنہ نعم الول ونعم النصمم... 


ا ر و لما oe‏ و —— 


Pe Pe oe a ي‎ 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


أهم النتائج والتوصيات 
أولا: أهم النتائج 
« التفاؤل من الفأل» وهو سماع كلاماً حسنا فيتيمن السامع به» وهو ضد 
الطيرة. 


« تعددت أقوال العلماء في بيان آثار التفاؤل بحسب النظرة حول هذا 
الموضوع» ومن تلك النظرات الكريمة بأنه النظرة الإيجابية والإقبال على 
الحياة. 

« المتدبر GLY‏ ربنا يرى بين ثنايا الكلام المبارك الدعوات للتفاؤل» والداعية 
لحسن الظن cal‏ وكريم الرجاء به لعواقب الأمور. 

© مع كل عمل يحتاج العامل إلى دافع وحافز ليمضي في alec‏ لبلوغ حاجتهء 
ومن هنا جاءت الحاجة إلى معينات» ومنها: التفاؤل Lay‏ يراه حوله أثناء انطلاقه 
لبلوغ ما يأمل ويسعى. 

ه حذر ديننا من الالتفات لكل ما يثبط Aa jell‏ ويفلي الهممء كالطيرة 
والتشاؤم. 

٠‏ اعتنى علماؤنا بالتفاؤل La‏ اهتمام» وفصلوا القول في بيانه وضوابطه ومنها 
الحرص على فهم مساره وفق ما قرره العلماء» والحذر من مشابهة أفعال الكفار 
في جلب الفأل لأنفسهم. 

« يمكن تقسيم التفاؤل إلى تفاؤل المشروع» وآخر المحرم» فالأول هو: ما يأتي 
اتفاقاً من غير قصد لمن مضى في فعله» والثاني وهو أخذ الفأل من طريق غير 
مشروع مبتدع» فيتعلق به. 


3 
a, O) که ر س‎ 
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التفاؤل في حياة الأنبياء (2D)‏ (على ضوء النصوص القرآنية) 
ثانيا أهم التوصيات 

٠‏ على المسلم ألا ينجرف إلى الوسائل المحدثة لطلب الفأل من القرآن. 

« آيات القرآن ممتلئة بجوانب التوحيد الدال على التفاؤل ولابد من فهمها فهما 
صحيحا. 


0 


٠‏ لو اعترى المسلم شيء من وسوسة الشيطان ببث رفس الشك في قلبهء 
فليتذكر توجيه ربه cal‏ من وجود التفاؤل بتحقق وعد الله لمن يحب من خلال 
أطلال من سبقوا. 

ه قصص لأنبياء (BB)‏ تروي لنا التفاؤل Lal‏ في تعاملهم مع الأزمات 
والمحن» وهي السبب الرئيس في نجاح الأنبياء نحو مواصلة تبليغ رسالاتهم 
السماوية دون يأس أو إحباطء مما يفرض علينا التأسي والاقتداء بهم (28D)‏ 

۵ من فقه أسماء الله abe‏ حبه لربه» وزاد فرحه بخالقه» ويجعله في أمل كريم» 
وتعلق مبهرء وتفاؤل مشرق سعيدء ويقين لا يتزحزح. فلابد من فقه هذا جيدًا. 
« إذا يسر الله لعبده وسهل له طرق الخيرء وأعانه عليها فقد لطف بهء وإذا 
قطن لد a‏ خا هة غر ذاخلة كحت فر 6 Sell‏ ها اة فة للف" لد 
وهذا يجعله في جو من التفاؤل والانطلاق للحركة والعمل المشرق» فليقدر 
الإنسان قدر الله فيه وليرضى به ويعلم أنه الخير. 


لا_ ا نل س و لما oe‏ الما مم 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


Sov ae 500‏ 
ضار ف ال 

القرآن الكريم جل ge‏ أنزله. 

التفاؤل في زمن الكروب» د. عبد الله العسكر» دار رسالة البيان للنشر 

والتوزيع» السعوديةء الطبعة الأولى» 15595ه- 8١١1١م.‏ 

التفاؤل والتشاؤم» المفهوم والقياس والمتعلقات» د. محمد بدر 

الأنصاري» مجلس النشر العلمي» جامعة الكويت» لجنة التأليف 

والتعريب والنشرء /13١م.‏ 

التيسير بشرح الجامع الصغيرء عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 

المناوي» مكتبة الإمام الشافعي» الرياضء الطبعة الثالثة» ۸١٤٠ه_-‏ 

ام. 

الطيرة والفأل» لسعاد بنت محمد السويد» مكتبة الملك cagd‏ الرياض» 

القاموس المحيطء مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 

الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 

الطبعة: الثامنة» 5575١1ه-‏ 5٠١٠١١م.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن 

علي المقري الفيوميء المكتبة العلمية» بيروت 

المدخل» أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي 

الشهير بابن الحاج» دار التراث» بيروت. 

المفاتيح في شرح المصابيح» الحسين بن محمود بن الحسن» مظهر 

الدين الزيداني» دار النوادر» وهو من إصدارات إدارة الثقافة 

الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة: الأولى» Lavery‏ - 

اا 
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التفاؤل في حياة الأنبياء (2D)‏ (على ضوء النصوص القرآنية) 


المعجم الفلسفي» جميل صليباء دار الكتاب العربي» بيروت. 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر 
بن محمد الشيرازي البيضاوي» تحقيق: محمد عبد الرحمن 
المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

بذل المجهود في حل سنن أبي داودء خليل أحمد السهارنفوري 
(المتوفى: «(a FEV‏ تحقيق: تقي الدين الندوي» الهندء الطبعة: 
الأولى» av ey‏ -5١٠١م.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد بن عبد الرزاق 
الحسيني» الملقب بمرتضى الزبيديء دار الفكرء بيروت» الطبعة: 
الأولى ۷۶اه 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفوريء دار الكتب العلمية» بيروت. 

تفسير أسماء الله الحسنىء إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق 
الزجاج» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية 

تفسير clad‏ الله الحسنى» أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج 
تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار الثقافة Ag yall‏ دمشق» 9175١م.‏ 
تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري» تحقيق: محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري»ء تحقيق: محمد 
عوض مرعب» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» بيروت» 
waves)‏ 
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تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» عبد الرحمن آل 
سعدي» وزارة الشؤون الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

سنن al‏ داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني gay!‏ 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكرء بيروت. 

سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت. 

سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: بشار عواد 
معروف» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ۱۹۹۸م. 

سنن النسائي الكبرى» أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: د.عبد الغفار 
سليمان البنداري سيد كسرويء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
VAY 07 clei‏ 

شرح النووي على صحيح مسلمء أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» AVY AY‏ 

شرح صحيح البخاري» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد 
الملك» تحقيق: ياسر بن إيراهيم» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة: 
الثانية. ave - al eye‏ 

صحيح البخاري» 6 محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» القاهرة 
الطبعة: الأولى» 5477١اه.‏ 

صحيح مسلم المسمى بالجامع الصحيح» أبو الحسين مسلم بن الحجاج 
بن مسلم القشيري النيسابوري» دار الجيل»ء دار الأفاق الجديدة 


بيروت. 
2 35021 


التفاؤل في حياة الأنبياء )2( (على ضوء النصوص القرآنية) 


7- فتح القدير» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» دار ابن 
كثيرء دمشقء الطبعة: الأولى - 5١541١اه.‏ 

coal ال‎ «phil un gill اق اندز دان‎ jolla «all ela! ad —14 
.م٠١٠١8-ه1‎ 5575 الطبعة الأولى»‎ 

-٠‏ لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار 
صادرء بيروت. 

-١‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية الحراني» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المملكة العربية 
السعودية» 515١ه-116١م.‏ 

۲- مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين» محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار 
الوطن» دار الثرياء الرياضء الطبعة : الأخيرة» 7١5١ه.‏ 

9”- مختار الصحاح» محمد بن gal‏ بكر بن عبدالقادرالرازي» تحقيق: 
محمود خاطرء مكتبة لبنان ناشرون» بیروت»› 5١51١1ه-‏ ©1516م. 

4" مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي 
بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الثالثة» eV AVIV ENT‏ 

0 مسند الإمام deal‏ بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة» الرياض› 
الطبعة: الأولی» ١57١ه-‏ ١١٠8آم.‏ 

-5” معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: 
عبد السلام هارونء دار الفكرء بیروت»› 535١1ه‏ - eV AVA‏ 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 

۷- معجم اللغة العربية المعاصرة»ء د أحمد مختار عبد الحميد عمرء alle‏ 
الكتب» بيروت» الطبعة: الأولى» 5575١1ه‏ 8١٠١1١م.‏ 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بعر 
ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائدء دار alle‏ 
الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» 577 PAV‏ 

۹- مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر 
بن عاشور التونسي» تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء RV EVO‏ - 5١٠18١م.‏ 
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التفاؤل في حياة الأنبياء )2( (على ضوء النصوص القرآنية) 


فهرست الموضوعات 


المبحث الأول: مشروعية التفاؤل وأهميته في الحياة 


المبحث الثاني: أقسام التفاؤل وضوابطه 


المبحث الثالث: التشاؤم والتطير بين أهمية تركهما وحال الناس 
معهما 
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المبحث الرابع: التفاؤل من خلال بعض آي القرآن الكريم وسوره 
المبحث الخامس: التفاؤل عند أنبياء الله (2D)‏ من خلال آيات 
القرآن الكريم 

المبحث السادس: دراسة لبعض أسماء الله - تعالى- المتعلقة 
بالتفاؤل 
eee‏ 
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